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موافمه ليطن الخبر 


سؤال وجواب حول فولهم : « أدامك الله » 
وما يجب من ارتباط العمل بالنية 
وعدم افتراق النية عن العمل 
لفضيلة الشيخ المحدث المجدد 
مجمد ناصرالدين‌الألباني 
- رحمه الله - 
أعدهوشرحه 


عمرو عبد المنعم سليم 


a 
FF 


ر 
چ ی یی جںی 
سے ین ازو ںی 


AIAN FTIOSWAFATE. COFT 


ج ی تھے ی 
کے وج رو تی 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » إنه من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله » صلی الله عليه › وعلی آله › 
وصحبه » وسلّم تسلیمًا كيرا . 

وبعال : 

فهذه رسالة لطيفة حوت جواب لفضيلة الشيخ المحدث 
الجدد محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - لأحد 
الأسئلة حول حكم قول القائل : « أدامك الله ». 

وقد أصل في هذا الجواب أصولا علمية تستند إلى 
القواعد الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة وفهم السلف 


| مواففة الميطن الخبر ا 
فيما يجب من ارتباط الظاهر بالباطن › وأن العبرة ليست 
جرد النوايا » بل وبالأعمال أيضًا » فلا يمكن الحكم على 
صلاح الأعمال أو فسادها بعيدا عن النوايا > كما لا يكن 
الحكم بصلاح الأعمال - مع ظهور فسادها - بحجة صلاح 
النية. 
وقد علقت على هذا الحواب بتعليقات كثيرة جاءت 
کالشرح له في غالبه > وأسمیته : ( موافقة المبطن اعبر ». 
فأسأل الله تعالى أن يجعله خاصًا لوجهه » وأنينفعني به 
وإخواني من طلاب العلم » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العا مين 
وكتب :أبوعبدالرحمن 
عمروعبد النعم سليم 


رقع 
جں 9ے 3ی 
سک دچ رو یی 


مواففه المبطن الخبر س 


قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الذي 
أوله: « إن الحلال بين والحرام بن . . » إلى آخره . 

في الأخير قال : « ألا وإن في الجحسد مضغة » إذا 
صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب ١‏ 


(۱) أخرجه أحمد ( ٤‏ / ۲۹۹ و ٠‏ ۷).والطيالسي ( رقم : 
٨۸‏ ) والبخاري ( ۱ / ۱۹ ۲ / ۳ )» ومسلم (۳/ 11۹( « 


٦‏ که و اة 
17 


وأآبو دأود ( ٦‏ 1 


TY 


و )۳۴٣۰‏ »والترمذي ٠۱۲۰ ٥(‏ والنسائي ( ۷ / 
۸-۱ / ۳۲۷) » وابن ماجة ( )۳۹۸٤‏ » وأبو نعيم في 
«الحلية» (© / ۰ و )٠١۵١ / ١ ۳۳١‏ » والبيهقي في 
«الکبری» ( ۵ / ۲۱۲ و ۲۲٤١‏ ) من طرق : عن الشعبي » عن 


النعمان بن بشیر - رضی الله عنه - مرفوعاً به . - 


موافقةالمبطن الخبر ‏ 
فأقول : لا شك أن النبي ية جاء لإصلاح القلوب» 
ولكنه لم يأتي فقط لإصلاح القلوب › بل ولإصلاح 
الظراهر أيضاً. 
ذلك لأن هذه الظواهر تنبئ عن البواطن » في ذلك 
يقول العلماء : ( الظاهر عنوان الباطن 2 
= قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . 

وقال أبو نعيم :« صحيح ثابت من حديث الشعبي › عن النعمان › 
روأه امجم الغفير » . 

(۱) وهذا ظاهر جداً مما ورد في ستتهيَاء لا سیما ما يتعلق 
بمخالفة المشركين وأهل الكتاب في الهدي الظاهر » موافقة لمخالفتهم 
في الهدي الباطن » والأّحاديث في ذلك كثيرة » كما في الأآمر 
با لحصضاب » وكما في الإتزار » وكما في إطلاق اللحى وحف 
الشوارب » ونحوها » وهناك أخحبار أخحرى عديدة تدل على 
الاهتمام بالظاهر بما ينصلح به الباطن » كما في الأحاديث الواردة 
في صفة لباس النساء » وفي صفة لباس الرجال » بل هناك 
أحاديث في أخحص من ذلك مما يتعلتق بالظواهر » منها ما يتعلق= 


موافقةالبطزالخبر الا ۷_| 

ويقول الرسول ية في الحديث الآخر الذي يربط فيه 
العمل - وهو ظاهر للقلب وهو باطن لا يعلم ما في 
القلوب إلا الله عز وجل - فيقول صلى الله عليه وآله 
وسلم تعبيراً عن هذه الحقيقة : « إن الله لا ينظر إلى 


صورکم ولا إلى آموالکم › ولا إلى آجسادکم ولکن بنظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم “"' ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 


= بالمصافحة» وبالحركات » وبالإشارات » ومنها ما يعضد ويظهر 
شعارات الإسلام ونحوها » كما في إقامة شعائر الأعياد والحمعة 
ونحوها » فالأمر في ذلك واسع جداً . 

فالإسلام كما اهتم بعمارة البواطن كذلك اهتم بعمارة الظواهر 
ما يكون له آثر قوى في عمارة البواطن أيضاً . 

(۲) مسلم ( )۱۹۸٩ / ٤‏ من حدیث :بي سعيد مولي عبد الله 
ابن عامر » عن أي هريرة - رضي الله عنه - . 

قال النووي - رحمه الله -فی « شرح مسلم ٩‏ (۱۹ / ۳۳۷) : 

« معني الرواية : أن الأعمال الظاهرة لا يحصل يها التقوى »= 


مواففه المبطنالخبر س 
# [خطأعبارة: « العبرةبمافي القلب»] © : 

وبهذه المناسبة أقول : من الخطاً الشائع والفاحش أن 
يقال فی بعض الناسبات :( إن العبرة مما فى القا U‏ (, 


إغا تحصل با يقع في القلب من عظمة الله تعالي وخشيته 
ومراقبته ٩‏ . 

قلت : وتحصل التقوى بالتزام ما ورد في الشرع من أوامر أو 
نواه تختص بإصلاح الظاهرء إذ أن ذلك دليل على الاستسلام 
لأوامر الله تعالى ورسوله ونواهيهما وإن تعلقت بالظواهر » لأنها 
من أسباب عمارة البواطن وإصلاحها . 

(1) جميع العناوين الجانبية من وضع المعلّى إعامًا للفائدة . 

(۲) والحقيقة أن مشل هذا القول يؤيد عقيدة الجهمية الذين 
يقولون : إن الإيان متعلق بالقلب فقط» وأنه مسجرد الشصديق › 
فیجعلون کل من آمن بقلبه مؤمناً » ولا تعلق لإمانه بالعمل . 

وقد روی الخلال في ١‏ السنة ٩‏ (۹۸۰) بسند صحیح عن حمدان 
ابن على الوراق » قال : سألت أحمد - وذكر عنده المرجئة_ ٠‏ = 


موافقةالبطزالخبر س ğال_ |_١‏ 
لا »> هذا کلام ناقص . « العبرة بجا في القلب وما في 
العمل » » ذلك لأن النبي ية ذكر في الحديث السابق : 
١‏ ألا وإن في الجسد مضغة » إذا لحت صلح الحسد 
كله » وإذا فسدت »فسد الجسد كله » آلا وهي القلب » . 
فلذلك كما جاء النبي ية لإصلاح القلوب »› جاء 
أيضًا لإصلاح الأعمال » بدليل تلك النصوص . 


=فقلت له : إنهم يقولون : إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن › 
فقال : المرجئة لا تقول بهذاء بل الجهمية تقول بهذا . 

قلت : ولأجل هذا المعتقد تهاونوا في الأعمال والأقوال » حتى 
صدرت عنهم تهاويل منها قولهم : « إان إبليس كيان أبي بكر » هذا 
قال : يارب » وهذا قال : يارب » » وهذا ضلال وكفر وزندقة » وهو 
ما حكم به أئمة السلف عليهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في « مجموع الفتارى » 
)١٤١١ /۷(‏ :« قول جهم في الإيان قول حارج عن إجماع 
السلمين قبله» بل السلف كقروا من يقول بقول جهم في الإعان». = 


موافقة المبطن الخبر س 
ولا شك ولا ریب ان الأقوال من جملة الأعمال» 
وإذا الأمر كذلك فينبغى أن تكون أقوالنا فى حد ذاتها 


صالحة كالعمل . 


< وقد ورد في بعض الأخبار : « نية المرء بلغ من عمله » » وهو 
حديث ضعيف كما بينته في كتابي ١‏ صون الشرع الحنيف » . 

فالحاصل : أنه لا يمكن الحكم بمجرد النية مع غض الطرف عن 
العمل » وإلا لفتحنا أبواباً كثيرة من البدع والملحدثات والأهواء 
ولرما أبواباً للكفر بحجة صلاح النية » فلا يكن أن تعتذر عن 
الذي يسرق لكي يطعم الفقراء بأن نيسته حسنة » ولا يمكن أن نعتذر 
عن الذي یسب الله ورسوله بحجة أنه مؤمن بالله» معني أنه 
مصدق بوجود الله » ولا يمكن أن نعتذر عمن يعتقد باعتقاد الجهمية 
ويدين الله بها بحجة أنه يبتغي بذلك تنزيه الله تعالى عن التجسيم . 

إا فلابد من اعتبار ما وقر في القلب وصدقه العمل » فالعمل 
دليل على صلاح ما في القلب أو فساده . 


موافقةالبطن لبر لاا ] 
# [شروط قبول العمل] : 

وكما آنه لا يجوز لمسلم أن يأتي بعمل ثم يظهر أن هذا 
العمل مخالف للشرع › فيرقعونه بحجة أن نيته طيبة > هذا 
ترقيع » ذلك لأنه لا يشرع للعمل الطالح النية الصالحة » أي 
إذا كان العمل مخالفاً للشرع» وكانت النية صالحة » هذه 
النية الصالحة لا تقلب العمل الطالح المخالف للشرع إلى 
عمل صالح . 

كما أنه على العكس من ذلك تماما > لو كان العمل 
صالخا » وكانت النية فاسدة » فهذا العمل الصالح لا يقلب 
النية الفاسدة فيجعلها صاححة . 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 

« إنما الأعمال بالنيات»وإغا لكل امرئ ما نوى » فمن 
کانت هحرته إلى الله ورسوله»فهحرته إلى الله ورسسوله» 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرآة ينكحهاء 


موافقة البطن الخبر د 

فهجرته إلى ما هاجر إليه » “ . 

القصود ب ١‏ الهجرة » هنا :هو الجهاد في سبيل الله » 
فيقول عليه الصلاة والسلام : « فمن كانت هجرته » أي 
جهاده في سبيل الله » فهو العمل الصالح . 

« ومن کانت هجرته » : آي جهاده لامر مادي : 
كامرأة يصيبها أو دنيا » فحينئذ عمله بُصبع فاسدا 

وعلى هذا إذا كان لابد من أن يكون العمل صالحاً مع 
صلاح القلب » وكانت الأّقوال فيها من الأعمال › فلابد 
من أن تكون الأقوال صالحة كالأعمال . 

فوجود النية أو القصد الصالح - كما ذكرنا آنفاً - لا 
() أخرجه أحمد(١/ )۴١‏ » والبخاري »)٠١ /١(‏ 
ومسلم ( ۳ / )٥‏ واأبو داود ( )۲۲۰۱٣‏ »والترمذي ( )۱۹٤۷‏ › 


والنسائى ( ١‏ / 06۸) > وابن ماجة ( )٤۲۲۷‏ من حديث عمر بن 


ا لخطاب - رضی الله عله سے . 


— موافقةالمبطنالخبر __ğللل‏ "ا لإ 
يجعل العمل الفاسد صالجاً » كذلك وجود النية الصالحة لا 
يجعل القول الفاسد المخالف للشرع صالا ‏ . 
#[الحث على إصلاح الألفاظ]: 

وعندنا نصوص وأحاديث كثيرة عن النبي وي يتجلى 
فيها اهتمامه ية بإصلاح الألفاظ كما اهتم بإصلاح 
الأعمال » من ذلك : قوله عليه الصلاة والسلام - وهذا 

٤‏ ت د 
مبدا عام وعظيم جداً - : « إياك ومايعتذر منه ». "° 

(1) فلابد لقبول العمل من شرطين أساسيين ؛ 

أولهما : الإخلاص » بأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى › 
لا حظ فيه لدنيا أو لإنسان » بل لرضا الله تعالى وثوابه . 

ثانيهما : أن يكون صوابًا » أي موافقا للشرع › ومقتديًا فيه 
بالسنة النبوية الشريفة » بعيداً عن الإحداث أو الابتداع فى دين الله 
تعالى . 

(۲) أخرجه الضياء فى ١‏ المختارة » كما فى ١‏ الصحيحة » 
)۴٠١(‏ من طريق : عمرو بن الضحاك » ثا أبي الضحاك بن = 


موافقة المبطن الخبر ‏ 
وأوضح من هذا قوله عليه السلام : 


« لا تکلمن بکلام تعتذر به عند الناس ». ) 
هذا هو التأويل» ويزيد الأمر وضوحا ومعالجة فعلية منه 
عليه الصلاة والسلام لبعض الأقوال التي صدرت من بعض 


= مخلد» آنباً شبيب بن بشر » عن أنس بن مالك مرفوعا »بلفظ : 
« إياك وکل ما یعتذر منه » : 

وهذا سند حسن » حال شبیب بن بشر » فقد وثقه ابن معين › 
وليه أبو حاتم مع توسطه في حاله فقال : « لین الحديث» حديثه 
حديث الشيوخ» > وأورده ابن حبان في « الثقات » وقال : 
ايخط ء كثيرا ٠‏ » وعمرو بن الضحاك ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال : « مستقيم الحديث » » وهذا مشعر أنه سبر حاله » والله 
أعلم . 

(1) ذكره الشيخ بشواهده في « الصحيحة » ( )۱١١٤١‏ » فانظره 
هناك › وكان قد ذكره أولاً في المجلد الأول )٤١١(‏ . 


موافقه لبن الخبر ن 


الأصحاب خطا » فما نظر النبي ييو -~ حينما نظر على 
فساد تلك الأقوال التي ستسمعون بعضها › ما نظر - إلى 
صلاح قلوب قائليها » وإنما توجه إلى إصلاح تلك الأقوال 
لأنه مکاّف من رب العالمين أن يصلح الأعمال والأقوال مع 
القلوب. () 
#[إنكارالنبي با على بعض الصحابة بعض المناهي اللفظية]: 

من ذلك : الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد -رحمه 
الله - في « مسنده » من حديث : عبد الله بن عباس رضي 

)١(‏ وقد وردت أحاديث صحيحة في ١‏ الصحيحين » وغيرهما 
في إصلاح الاألفاظ والأقوال » كما عند البخاري ( ٤‏ / ۱۸۷) من 
حديث أبي شريح الخزاعي - رضي الله عنه - : عن النبي يا › 
قال : ١‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلبقل خيراً أو ليسكت ». 

وعنده من حديث أبي هريرة - رضی الله عنه - مرفوعاً : 

إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتين فيها » يزل بها في النار أبعد ما 
بين المشرق » . 


موافقة المبطن الخبر ‏ 
الله عنهما : أن النبي َي كان بخطب يوماً » فقام رجل 
من الصحابة فقال : ما شاء الله وشئت يا رسول الله » 
فقال عليه الصلاة والسلام بشيء من الانزعاج والغضب : 

« أجعاتني لله نداً ؟ قل : ما شاء الله وحده » . 

وفي الرواية الأخرى : « قل : ما شاء الله ثم ششت ۲. () 

ما أكشر ما نسمع الآن عدم التجاوب من كثير من 
المسلمين مع هذا التوجيه النبوي الكريم في هذا الحديث › 
ذلك لآن كتير من العرب السلمين عادوا كالعجم 
المسلمين› > يعني : ما يعرفون لختهم العربية › ولا يفرقون 
بين قول القائل : «( ما شاء الله ثم شئت » > وبين قول 
القائل : « ما شاء الله وشئت » 


» )۲١١١ و‎ ۱۹٦۹٤ المحدیث أخرجه اح مد ( ۱۸۳۹ و‎ )١( 


ا 


س موافمة المبطن الخبر 


وياد كثير من الناس حينما يقرؤون هذا الحديث أو 
يسمعونه لا يفهمون السر في كون الرسول غضب من ذلك 
الصحابي حینما قال : « ما شاء الله وشئت » › وعاد 
الرسول عليه السلام بالإنكأر » وأصلح العبارة وقال : 

قل : ما شاء الله ٹم شت » . 

والفرق أن « الواو » في اللغة العربية تفيد الجمع » إذا 
قال القائل : «جاء الملك والوزير» »› معناه : جاءوا معاً . 

ما إذا قال القائل : «جاء الملك ثم الوزير معناه : 
أن املك جاء متقدماً » ثم الوزير جاء مستأخراً » لهذا 
السبب أنكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قول ذلك 
القائل : ١‏ ما شاء الله وشئت » ›لأنه قرن مشيئة البي ي 
وجمعها مع مشيئة الله » والله يقول : $ وما تاءوتن إلا 
أن يشاء الله رب العالّمين» [التکویر :۲۹] . 


موافقةالمبطن الخبر ‏ 

فمشيئة الله هي الغالبة » ومشيئة عباده هي من مشيئة 
الله » وبعد مشيئة الله تبارك وتعالى . 

لو رجعنا إلى ذلك القائل : ١‏ ما شاء الله وشئت » › 
ودنا في قوله عليه السلام : « أجعلتني به ندا ٠‏ > أي : 
شريكا » وسألناه : هل أنت تعني أن إلنبي لا ند وشريك 
مع الله ؟ لقال : « أعوذ بالله » انا ما آمنت به نبیاً ورسولاً 
إلا فراراً من الإشراك بالله تبارك وتعالى ١‏ . 

مع ذلك فقد أنكر النبي ييو تلك اللفظة » لأنها 
تشعر بخلاف ما يريد المتكلم . 

وهنا بيت الققصيد - كما يقال - من هذه الكلمة 
العاجلة ؛ بيت القصيد : أن المتكلّم ذاك لا يريد أن يجعل 
نبيه شريكاً مع الله في الإرادة والمشيئة . 


بمعنى : أنه لا يكون شىء فى هذا الكون إلا بمشيئثة 


الله ومشيئة رسول الله > حاشا هذا الصحابي » بل حاشا 
آي مسلم ان يعني هذا الشرك الصريح› لكن اللفظ يوهم 
هذا عريًا . 

من هذا القبيل أيضاً : ما جاء في حديث آخر صحيح 
- وفيه عبرة لمن يعتبر - : 

وهو أن رجلا من أصحاب النبي َيه جاء صباح يوم 
إليه » فقال : يا رسول الله ! رأيت البارحة في المنام وأنا 
أمشي في طريق من طرق الدينة » لقيت رجلا من اليهود 
فقلت له في المنام : نعم القوم أنتم معشر يهود » لولا 
أنكم تشركون بالله » فتقولون : عزيرٌ ابن الله > فعارضه 
اليهودي - في المنام أيضاً - » وقال : نعم القوم أنتم 
معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله » فتقولون : ما 
شاء الله وشاء محمد . 


م ۲ ل موفقةالبطنالخبر ‏ 
أنتم معشر النصاري لولا أنكم تشركون بالله فتقولون : 
عيسى ابن الله » فعارضه النصراني بمثل ماعارضه اليهودي 
فقال : نعم القوم نتم معشر المسلمين › لولا أنكم تشركون 
بالله » فقولون : ما شاء الله وشاء محمد › فقال عليه 
السلام لهذا الرجل الرائي تلك الرؤية في الام : 

. هل قصصت رؤياك على أحد؟»‎ ١ 

قال : لا » فوقف عليه الصلاة والسلام خطيباً في 
أصحابه وقال ما معناه » قال : « ما كنت أسمع أحدكم 
يقول : ما شاء الله وشاء محمد › فآستحيي منكم ‏ . 

يعني : يصعب عليه أن يكشف عن خطاً هذه الكلمة 
منهم لعلمه بحسن طوياتهم » لكن الآن جاء وقت البيان 
رقال : ١‏ لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد › ولكن 
ليقل ما شاء الله وحده » 7؟. 


(1) أخرجه النسائى فى « اليوم والليلة »٠‏ وابن ماجة =)۲٠٠۱۸(‏ 
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موافقةالمبطزالخبر خالل اا 

هذا الحديث والذي قبله » والذي قبله وقبله کل ذلك 
لإصلاح الألفاظ . 

ولا يغتر الإنسان بقوله : « والله آنا نيتى طيبة » . 

يا أحى !! بارك الله فيك وفى نيتك الطيبة › لكن ألا 
= من طريق » ابن عيينة » عن عبد الملك بن عمير » عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة مرفوعاً به . 

قلت : وهذا سند ظاهره الصحة » إلا أنه قد أعل » فنقل 
الحافظ ابن حجر في « النکت الظراف (١‏ تحفة الأٌشراف :۳ / ۲۹) 
عن إبراهيم يم الحربي قوله في « کتاب الهجران » : «هذا وهم من 
ابن عيينة » وإنما رواه ربعي بن حراش » عن الطفيل بن عبد الله 
ابن سخبرة عن النبي ىة ١‏ . 

قال الحافظ : « ثم أسنده من طريق حمادء وشعبة » عن عبد 
املك » عن ربعى كذلك ». 

قلت : أخرجه ابن ماجة ( )1۸١9 / ١‏ من طريق : أبى عوانة 
عن عبد الملك » عن ربعي » عن الطفيل ۽ عن النبي ي4 » وهو 


الأصح امحفوظ » وسنده صحيح . 


موافمة البطن‌ الخبر د 
تريد أن يبارك الله في قولك الطيّْب أيضا ؟!! يجب أن 
يقترن القول الصالح كما قلنا مع العمل الصالح. 
#[عناية النبي َي بحسن الكلام وانتفاء الألفاظ] : 

لقد وصلت عناية النبي بيه بتوجيه المسلمين إلى 
إحسان الكلام بالتلفظ به إلى أمر عجيب جداً يغقل عنه 
جماهير المسلمين » آلا وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 

لا يقولن أحدكم خبثت نفسي» ولكن لقست 7 

شو معنى : لقست ؟! خبثت » لغة المعنى واحد . 

لكن اللفظ الحبيث خبيث في عرف الناس » ولذلك 
قد يقول بلفظة تؤدي نفس العنى » ولكن تكون اللفظة في 
ذاتها ألطف لفظاً وعرمًا . 


(۱) البخاری ( »)۱۲٤ / ٤‏ ومسلم ( )۷٦١ / ٤‏ من حدیث آم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - ومن حديث سهل بن حنيف- 


رضی الله عنه ۔ . = 


س موافقةالمبطن الخبر 

مقاله - من واقع الناس - : 

یدل ما يقول الرجل «زوجتی قالت لى كذا» 1 
«امرأتی قالت لى كذا» . يقول :« قالوا لى فى البيت » › 
معني وأحد » ولکن بدل ما یذکر زوجته آمام رجل غریب 
ويخلًي الذهن يشتغل بهذه اللفظة › يبعد في اللفظ › 
ويمَرب فى التعبير والمعنى » فيقول : « قالوا في البيت » » 
هذا مثال يقرب کل ما سبق الکلام عليه آنمًا . 

الشاهد من هذا الحديث الأخير : المسلم كما جاء في 
بعض الأحاديث كالسنبلة تأتى الرياح فتميل بها أحياناً ييناً 

= قال النووي - رحمه الله - في « شرح مسلم ٠١ (٤‏ / 1( 

« قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم : 
لقست وخبشت بمعنى واحد » وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم › 
وعلّمهم الأدب في الألفاظ » واستعمال حسنها وهجران خبيثهاء 
قالوا : ومعنى لقست : غثّت » وقال ابن الأعرابى : معناه ضاقت». 


مواففة البطن الخبر س 
ويساراً »› وأحياناً تستقيم »› هذا الميل كناية عن اليل مع 
الآهواء والشهوات . 

فهنا يشعر الإنسان في هذا اليل بأن نفسه أصابها شيء 
من الخباثة » فهو يريد أن يعبر عنهاء فلا يقول » ولا 
يكون التعبير بلفظ ٠:‏ حَبشت » » ولكن بلفظ « لَقسّت ». 
إذا کان هذا شأن الإسلام في توجيه ألفاظ أتباعه حتى 
فيما يتعلت بنفوسهم الخبيثة ١ء‏ فكيف يجوز للمسلم أن 

(۱) على أنه لابد من التنبيه هنا على أن الإإسلام قد أباحج 
استخدام بعض الالفاظ والكلمات المستقبحة عرفًا وشرعا في مواطن 
الحاجة والضرورة » إذا اقتضي البيان استعمالها واستخدامها » لا 
سيما إذا تعلق الفعل بح من حدود الله » أو جلب حق - أو 
التسبب في ضياعه - عن إنسان . 

ونمل لذلك : با عند البخاري في الحدود ( فتح : ٠١‏ / 
۸ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

لا أتي ماعز بن مالك النبي ييو قال له : «لعلك قلت أو = 


س موافقة البطن المخبر 
يات بلفظة تعلق بدینه » بنبیه » وبربه ؟!! أولى وأولى 
ألا يكون هذا جائزاً . 

قلا آنفاً : عليه السلام كما جاء لإصلاح القلوب 
والأعمال فأيضاً جاء لإصلاح الأقوال » وأن النية الصالة 
لا تغني عن هذه الأمور الأخرى » وهي الأعمال والأقوال 
القأاسدة. 


= غمزت آو نظرت ؟» » قال : لا يا رسول الله » قال : 

« آنكتها ؟٠-‏ يكني - قال : فعند ذلك أمر برجمه . 

فاستخدم النبي عليه السلام هذه اللفظة » وإن كانت مستقيحة 
في الاستخدام دفعا لظنة الجهل با يوجب المحكم» وقد وقع في 
بعض الروايات : « لعلك لمست أو غمزت ١‏ » ثم استخدم هذه 
اللفظة التي لا يختلف الناس في فهم معناها وأنها دالة على الوطء 
وهو ما يوجب الحکم بالرجم . 


٠ 
یکی وین ورو یې‎ 


موافمه المبطن الخبر س 
#[الدعاء عند قبورالصالحي والاعنذ ارعن هولاءيجسن النوابا لا 
یجسن]: 

كثيراً من الناس - ملا - نراهم يأتون إلى بعض 
القبور المنسوبة لأنبياء أو صالحين » فيدعون عندها » وقد 
يصون إليها > مع أن النبي ية نهى عن ذلك أشد النهي 
فقال : « الهم لا تجعل قبري وتا عبد » ”. 


«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنببائهم مساجد» ٩.‏ 
ي 


(۱) آخرجه أو داود ( ٤١‏ ۲۰) پسند حسن . 

(۳) هو بهذا اللفظ عند ابن سعد( ۲ / ۲ )۳١‏ من حدیث 
عطاء بن يسار » عن النبي ية مرسلا » وفي أوله : « اللهم لا 
تجعل قبري وتا يعبد » . 

وله شاهد عند الحميدي )۱۰۲۵٥(‏ » ومن طريقه ابو نعيم في 
«الحلية» ( ۷ / )۳١۷‏ - بسند صصحيح _ من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - : عن النبي ية » قال : « اللهم لا تجعل قري 
وثناً » لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ١‏ = 


موافقةالبطنالخبر __gğgاخğخلال‏ ۷إ 
وقال : « لا تجلسوا على القبور »'. 
لا فيه من إهانتها » وهذا إكرام من الرسول للميت 
وهو في قبره » لكنه بالمقابل - أيضاً - قال : 
) ولا تصلوا إليها ۳ 
لأن في الصلاة إليها تعظيمًا لها أكثر مما يجوز شرعاً . 
فنجد بعض الناس يفعلون هذه الأمور اللخالفة 


= وفي « الصحيحين » ( البخاري : ۱ ۷ ومسلم ۱ / 
۲۷ ) من حديث عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - : عن 
اللبي بيا : « لعنة الله على اليهود والنصاري » اتتخذواقبور 
آنبيائهم مساجد ١‏ يحذر ما صنعوا. 

(۱) رجه مسلم (۲ / )1٦۸‏ ۰ وأبو داود ( ۳۲۲۹) » 
والترمذي )۱۰٥۰(‏ › والنسائي ( ۲ / ۷) من طریق : وائلة بن 
الأسقع » عن أبي مرثد الغنوي » عن النبي ود به . 

(۲) وهو تتمة الحديث الذي قبله . 


موافقة المبطن‌الخبر سد 

للشريعة ٠‏ ونجد بالقابل أناسًا ينكرونها » هذه الأحاديث 
كأنه ما قرآها » ولا سمعها » أو أنه قرآها وسمعها » ثم 
مر عنها - كما يقال : - « مر الكرآم » وإلا كيف يعتمد 
على هذه الكلمة : « دعه نيته طيبة » وهو يراه يخالف 
الشرع ؟!! 

وقد ذكرنا آنا أن ذاك الصحابي الذي قال للنبي وي4: 
« ما شاء الله وشئت » ما قصد أن يجعله شریکاً » مع 
ذلك أصلح له لفظه . 

فمن المخالفة للشرع أن ندع الناس بخالفون اش 
بدعوى أن قلوبهم صالحة . _ 

علماً أننا لا نستطيع أن نكشف عن ما في القلوب › 
هل هي حقيقةً صالحة ؟! هل هي حقيقة صالحة أم طالحة ؛ 
هذه علمها عند ربي . 

فإذا ما ربطنا آنفاً بين قوله عليه السلام : 


موافقةالمبطزالخبر خالل ١ا‏ 
١‏ ألا وإن في ال لحسد مضغة » إذا صلحت صلح الحسد 
کله ٤‏ . 
حينشذ نستطيع أن نجعل عمل المسلم دالا على ما في 
قلبه » ذلك لان الظاهر مرتبط مع الباطن » وقد أکد النبي 
ية هذه الحقيقة حينما كان يأمر أصحابه حينما ينهضون 
لعبادة الله وحده لا شريك له » كان يقول لهم : ) 
«لتسون صفوفكم أو ليخالفن اله بين وجوهكم». 
فإدا اللإخلال الحملي بتسوية الصفوف ٠‏ يؤدي إلى 
الإخلال بإصلاح القلوب . 
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ولذلك تعجبني كلمة يقولها بعض آهل العام دا على 
بعض من ينتمون إلى التصوف بحق أو بباطل » يقول 
هؤلاء العلماء ردا عليهم : « الظاهر عنوان الباطن ». 
0 البخاری ( ۱ / ۲۳۹ ۳۷( > ومسلم ( ۱ / )۳۲١‏ من 


حديث النعمان بن بشم ۔ رضی الله عنه - . 


موافقة البطن الخبر د 


# [مايجب على المسلم من مواففة ظاهره لباطنه] : 
لهذا يجب على المسلمين - أقول فى ختام هذه الكلمة 
- يجب على المسلمين : أنهم قبل أن يتكلّموا أن يزنوا 
فقد ابتدأنا هذا الكلام بقوله عليه الصلاة والسلام : 
لا تکلمن بکلام تعتذر به عند الناس ا 
إيش ؟ إلى تأويله › لا »> فکر ثم قل > لذلك جاء في 
بعض الاأثر : عقل المؤمن قبل كلامه » وکلامه وراء عقله» 
پک د ٹم ب يكر المسلم ليس كذلك»› ءیفگر ثم يتكلم › 
هذا كله لنفهم آن قول القائل : «أدامك الله » هذا الكلام 
ظاهر »› لأنه لا يدوم إلا الله عز وجل 3 هذه عقيدة يعرفها 
السلمون جميعاً . 


س موافقة المبطن الخبر 

لكن ممكن تأويلها : ١‏ أدامك الله » يعني : حياة قررها 
ربنا لهذا البشر »> مثل ما قال الرسول عليه السلام : 

« أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين » . 

وقل من يجوز ذلك . 

« أدامك الله يعني : هذه المدة . 

ليس معنى : « أدامك الله » يعني : أبقاك الله إلى 
الأبد » لأن هذه خحصلة مزية تفرد بها ربنا عز وجل دون 
خلقه » فهو الأول والظاهر والباطن سبحانه وتعالى . 

هذا الذي أردنا بيانه حول هذه الكلمة . 

M&K % % 

(1) وقد صححه الشيخ في ١‏ الصحيحة » (۷0۷) . 

(۲) وهو بمنزلة الدعاء » وقد تحمل على : « أدامك الله على 
السنة أو على الخير». 


هذا ؛ والله أعلم > والحمد لله رب العالمين . 


زق 
ی لے جي 


موافقة البطن الخبر ‏ 


اهتمام النبى ية بإصلاح القلوب والظواهر ess.‏ 
بيان خطأً عبادة «العبرة با في القلب» r‏ 
بيان أن العبرة با في القلب والعمل r.‏ 
شروط قبول العمل Veen‏ 
الحث على إصلاح الألفاظ Ps‏ 
إنكار النبي ية على بعض الصحابة بعض المناهي 
اللفظة O reer‏ 
عناية النبي ية بحسن الكلام وانتقاء الألفاظ YY...‏ 
ترك الاعتذار عن بعض الأفعال المفضية للشرك بحجة 
حسن النية ees‏ 
ما يجب على المسلم من موافقة الظاهر للباطن e...‏ 
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